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الحديــث عــن تاريــخ المنطقــة حديــث ذو شــجون، ولا بــدّ قبــل 
البــدء في الحديــث عــن المرجعيــة المحليــة في المنطقــة مــن الإشــارة 
ــة،  ــخ المنطق ــن تاري ــه ع ــث في بحث ــه الباح ــي تواج ــات الت إلى العقب

ــا: ــدة، منه ــل عدي ــود لعوام ــرة، وتع ــا كث ــة أنه والحقيق

� ــع 	 ــرن الراب ــن الق ــدءًا م ــا، ب ــا زمنيً ــي قطعناه ــة الت ــرون المظلم الق
الهجــري حتــى بدايــة القــرن العــاشر الهجــري، لقصــور المعلومــات 
التاريخيــة عــن إشــباع نهــم الباحــث. وقــد بــدأ الوضــع بالتحســن 

ــري.  ــر الهج ــادي ع ــرن الح ــي في الق التدريج

� ــاة 	 ــن حي ــت ع ــي كتب ــة ـ الت ــب التاريخي ــب الكت ــة أغل ــدم كفاي ع
العلــاء ـ بمتطلبــات البحــث، لاقتصــار تركيزهــا عــى الســرة 
ــاب  ــدًا عــن دوره الاجتاعــي، وطــرق هــذا الب العلميــة للعــالم، بعي
ــار الســن الذيــن قــد لا تســعفهم الذاكــرة. كذلــك عــر  بواســطة كب
الوثائــق التاريخيــة المتمثلــة في صكــوك ووقفيــات يحتكرهــا 
ــى  ــا. ويبق ــع له ــث والمجتم ــة الباح ــن حاج ــر مراع ــا غ أصحابه
مــا يقــرأ بــن الســطور في الترجــات العلميــة وســيلة يمكــن مــن 

ــالم. ــرة الع ــرح س ــة في ط ــرة العلمي ــن دائ ــروج م ــا الخ خلاله

�  فرديــة الجهــود البحثيــة، الأمــر الــذي لا يمكــن معــه مقارنــة نتاجهــا 	
ــوء  ــليط الض ــى تس ــادر ع ــي الق ــل الجاع ــود العم ــاج جه ــع نت م
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عــى تفاصيــل أكــر دقــة.

� إيــران 	 أعنــي  الوطــن،  خــارج  إلى  تاريخنــا  مــن  جــزء  تصديــر 
والعــراق. حتــى أن الباحــث يضطــر في كثــر مــن الأحيــان للجــوء 
ــوم  ــر العل ــة بح ــة ومكتب ــة الرضوي ــي والمكتب ــة المرع إلى مكتب
في إيــران، ومكتبــة أمــر المؤمنــن في العــراق للبحــث عــن تاريخ 
أحــد علــاء القطيــف. ويعــود ســبب ذلــك إلى عــدم وجــود مركــز 

ــة. ــات في المنطق ــات ومؤلف مخطوط

ــة، ذاك  ــور المنطق ــن مح ــث ع ــة بح ــن المرجعي ــث ع ــد أن البح أعتق
أن البحــث في أحــوال المراجــع يعكــس صــورة شــفافة لحــال المجتمــع 
ــث في  ــذا البح ــة ه ــح أهمي ــا، تتض ــن هن ــه. وم ــة مع ــي المرجعي وتعاط
ــة. ــباب المرجعي ــوء أس ــرق لنش ــي بالتط ــأبدأ حديث ــا. وس ــخ منطقتن تاري

هنــاك عــدة أســباب وعوامــل ســاهمت في تكويــن المرجعيــة المحلية 
في المنطقــة وأذكــر منها:

� الحاجــة الملحّــة لوجــود مرجعيــة يلجــأ لهــا النــاس حــن يواجهــون 	
في دينهــم بعــض قضايــا المســائل الرعيــة الملحــة.

� بُعــد المراكــز الدينيــة المتمثلــة في العــراق وإيــران، وعــدم وجــود 	
وســائل اتصــال ممكنــة للتواصــل معهــا في ذلــك الوقــت.

� توفــر الأهليــة العلميــة التــي لا يســتهان بهــا لــدى العديــد مــن علاء 	
المنطقــة، الأمــر الــذي جعــل القطيــف في فــترة مــن الفــترات مركــزًا 
ــه مكانتــه العلميــة المحفوظــة، حتــى أطلــق عليهــا لفــترة  ــا ل دينيً
ــض  ــت بع ــاء، ضم ــرى«. وفي الأحس ــف الصغ ــم »النج ــة اس طويل
القــرى مــن المرجعيــات العــدد الكبــر حتــى بلــغ عددهــم في 

ــا في فــترة واحــدة. إحداهــن أربعــن مرجعً

� عــدم تأثــر شرط الأعلميــة بالنســبة لاختيــار المرجــع الدينــي 	
بشــكل كبــر آنــذاك.

� التاريــخ العلمــي العريــق للمنطقــة، فمنــذ عهــد الرســالة والمنطقــة 	
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لهــا حضورهــا؛ فتاريخيًــا، ضمــت الأحســاء خمســة وعريــن 
ــتة  ــه س ــذي روي عن ــري ال ــم الهج ــراوي إبراهي ــث، كال راويٍ للحدي
وعريــن روايــة، وكالــرواي عــوف الهجــري ـ الملقــب بــأبي جميلــة 
الــذي روى عــن ثلاثــة  ـ  وعــوف الصــدوق والصــدوق الصالــح 
وعريــن علــاً مــن أعــلام الحديــث، ولــه تســعة عــر طريقًــا في 

 .Bــة ــة))) للأئم العنعن

الأحســاء  في  المرجعيــة  الرمــوز  مــن  لمجموعــة  الآن  سأشــر 
والقطيــف. وإذ نبــدأ، بالأحســاء أشــر إلى المرجــع محمد بــن أبي جمهور 
الأحســائي المتــوفى في بدايــة القــرن الحــادي عــر الهجــري، ويعتــر 
مــن كبــار الفقهــاء، ومــن أبــرز كتبــه »عــوالي اللآلــئ« الــذي يعتــر مــن 
ــد  ــر معت ــك غ ــل ذل ــيعة. وكان قب ــد الش ــرة عن ــث المعت ــادر الحدي مص
بــه؛ لاتهامــه بالتصــوف وبتفــرده بأحاديــث عــن بقيــة مصــادر الحديــث 
حتــى طبعــه المرعــي النجفــي، ووضــع فيــه مقدمــة رد بهــا عــى جميع 

التهــم والشــكوك الموجهــة للكتــاب.

وكذلــك الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن الأحســائي كذلــك يعتــر أبــرز 
المرجعيــات الدينيــة المحليــة إطلاقًــا، عــاصر القرنــن الثــاني والثالــث 
ــارج  ــدون في خ ــه مقل ــه أن كان ل ــن علم ــغ م ــد بل ــن، وق ــر الهجري ع
ــة  ــي في قري ــن اللويم ــد المحس ــيخ عب ــاك الش ــك هن ــد ذل ــاء. بع الأحس
ــتمر  ــرة اس ــة كب ــوزة علمي ــه ح ــاء ولدي ــار الفقه ــن كب ــة، وكان م البطالي
صيتهــا في الانتشــار حتــى تــم تأســيس الدولــة الســعودية الأولى؛ حــن 
هاجــر مــن المنطقــة إلى إيــران الكثــر مــن العلــاء، وكان اللويمــي مــن 
بينهــم. وفي إيــران، كــوّن لــه حــوزة ومرجعيــة، وأجــاز الكثــر مــن 
ــة  ــف ذري ــد خل ــات وق ــى م ــم، حت ــه له ــوا بإجازت ــن عرف ــع الذي المراج

ــني.  ــآل محس ــرف ب ــرة تع كب

ــن  ــد ب ــيخ أحم ــي الش ــيخ اللويم ــم الش ــن أجازه ــع الذي ــن المراج م
الحــاج محمــد مــال اللــه الصفــار الخطــي، والشــيخ ســليان بــن الشــيخ 

)))  قول عن فلان عن فلان.
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ــن  ــن ب ــد الحس ــيخ عب ــي، الش ــار القطيف ــد الجب ــن آل عب ــد الحس أحم
نــاصر الأحســائي القــاري، الشــيخ عــي بــن الشــيخ عبــد المحســن 
اللويمــي، الشــيخ عــي بــن الشــيخ مبــارك آل حميــدان القطيفي، الشــيخ 
ــم  ــن أخباره ــا م ــه لم تصلن ــف أن ــع الأس ــري. وم ــاري الجف ــن مش ــي ب ع

ــرهم. ــري س ــا ي ــة م المفصل

إكــالًا لمرجعيــات منطقــة الأحســاء أذكــر الشــيخ محمــد بــن حســن 
آل بــو خمســن، ويعتــر مــن أقــوى المرجعيــات في الأحســاء، وهــو مــن 
وضــع حجــر الأســاس لفكــر الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن الأحســائي، 
مــا ســاهم في انتشــاره. وتشــر الوثائــق أنــه أقــام في الأحســاء فــترة 
اســتطاع خلالهــا ـ قبــل أن يهاجــر لإيــران ـ أن يقعّــد فيهــا لمدرســة 

ــائي. الأحس

الحقيقــة أن هنــاك تسلســلًا هرميًــا موجــودًا في الأحســاء للمرجعيــة 
يبــدأ مــن الشــيخ أحمــد زيــن الديــن الأحســائي، ويشــمل الشــيخ محمــد 
ــد  ــيخ محم ــلان، والش ــد الس ــن أحم ــم ب ــيد هاش ــار، الس ــد الجب آل عب
ــاء،  ــاب الأحس ــن أقط ــن م ــا قطب ــن كان ــن الأخري ــن، وهذي ــو خمس أب
ــى  ــة، حت ــة وتعددي ــة مرجعي ــا ألف ــض وكان بينه ــا البع ــاصرا بعضه ع
ــدت  ــن 309)ه ـ 6)3)ه )982)م ـ 399)م(، توح ــن العام ــا ب ــا توفي إذا م

ــه العيثــان. المرجعيــة بالشــيخ محمــد بــن عبــد الل

ويعتــر العيثــان الشــخصية الوحيــدة التــي توحــدت بهــا المرجعيــة 
ــن  ــاء الدي ــن عل ــر م ــا الكث ــذ فيه ــوزة تتلم ــه ح ــت ل ــاء، كان في الأحس
الذيــن اشــتهروا آنــذاك حتــى أجازهــم، كالشــيخ عبــد اللــه بــن معتــوق 
ــد  ــراق؛ فق ــن الع ــري م ــوسى الحائ ــيخ م ــف، والش ــن القطي ــاروتي م الت

ــران. ــق إي ــض مناط ــراق وبع ــدوه في الع ــه مقل كان ل

بعــد وفــاة الشــيخ العيثــان، انقســمت المرجعيــة مــرة أخــرى إلى 
قســمن؛ ففــي الطــرف الأول كان هنــاك الشــيخ مــوسى بوخمســن، 
ــاك حضــور لمرجعيــة الشــيخ  والســيد نــاصر الســلان، وبينهــا كان هن
عمــران الســليم، وكانــوا جميعًــا أعمــدة ثلاثة دفعــت بالمرجعيــة المحلية 
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إلى أوج حضورهــا في المنطقــة.

آخــر المرجعيــات المحليــة وخاتمتها في الأحســاء تمثلت في الشــيخ 
حبيــب بــن قريــن، وكان مقيــاً في البــرة قبــل أن يطلبــه الأحســائيون 
بعــد وفــاة الشــيخ مــوسى بوخمســن؛ فاســتجاب دعوتهــم ونــزل 
ــت  ــه انته ــنة 363)ه )943)م(. وبموت ــه س ــى وفات ــا حت ــاء مرجعً الأحس
المرجعيــة المحليــة، ليــس لعــدم توفــر علــاء، ولكــن لأســباب سأشــر 

لهــا لاحقًــا.

ــيخ  ــم الش ــك، ومنه ــع كذل ــن المراج ــر م ــتهر الكث ــف، اش في القطي
ــنة 252)ه )837)م(،  ــوفى س ــار المت ــد الجب ــي آل عب ــد ع ــن عب ــد ب محم
ــف  ــاء والقطي ــن الأحس ــل ب ــر التنق ــل كث ــتقرًا، ب ــلًا مس ــا كان رج وم
وإيــران. وفي هاتــن الأخرتــن بنــى حوزتــن ضمتــا الكثــر مــن 
التلاميــذ الذيــن لازمــوه كتلميــذه الشــيخ حســن بــن ســلطان بــن عــي 
ــه  ــن ل ــن الملازم ــه كان م ــال أن ــائي، ويق ــة الأحس ــن خليف ــد ب ــن محم ب

ــه.  ــهود وصيت ــد ش ــه كان أح ــى أن ــرًا، حت كث

وقــد عمــل تلاميــذه عــى نســخ مؤلفاتــه وكتبــه في طبعــات عديــدة، 
ــاصر  ــن ن ــد ب ــيخ محم ــذه الش ــخه تلمي ــول«، ونس ــدي العق ــاب »ه ككت
بــن قضيــب الأحســائي، كذلــك كتــابي »غايــة المــراد في بيــان المعــاد«، 
وكتــاب »اللوامــع الســنية في الأصــول الدينيــة«، الــذي نســخه الشــيخ 
ــلًا  ــي، فض ــائي الجبي ــاض الأحس ــن في ــي ب ــن ع ــم ب ــن إبراهي ــن ب حس
عــن الكثــر مــن التهميشــات التــي وجــدت في مكتبــة المرعــي بإيــران 

حــول مؤلفاتــه مــن قبــل أولئــك التلاميــذ.

ــوزي  ــر الماح ــن جعف ــد ب ــن محم ــن ب ــيخ حس ــاك الش ــك كان هن كذل
البحــراني في القــرن الرابــع الهجــري، وكانــت له مدرســة كبــرة ومرجعية 
منتــرة. وأتى بعــده الشــيخ مبــارك آل حميــدان الجــارودي، واســتمرت 
في ذريتــه مــن بعــده لعــدة أجيــال، حتــى بعــد انتقالهــا مــن الجاروديــة 

إلى صفــوى.

مرجعيــة أخــرى بــرزت في القطيــف، هــي شــخصية الشــيخ عبــد اللــه 
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بــن معتــوق التــاروتي، وقــد بحثــت كثــرًا عــن تاريخــه في القطيــف فلــم 
أقــف عــى مــا يــري حقيقــة؛ غــر أن حضــوره في الأحســاء كان بــارزًا. 
وقــد تتلمــذ الشــيخ المعتــوق لــدى الشــيخ محمد بــن عبــد اللــه آل عيثان، 

وأجيــز مــن قبلــه، وذلــك في بدايــة القــرن الرابــع عــر الهجــري. 

الشــيخ محمــد بــن نمــر، مرجعيــة أخــرى بــرزت في منطقــة العواميــة، 
ويعتــر مــن كبــار الشــخصيات الدينيــة آنذاك، أســس لــه حــوزة متكاملة 
الأبعــاد درس فيهــا مختلــف العلــوم. وقــد تزامنــت مرجعيــة أخــرى 
للشــيخ أبــو الحســن الخنيــزي معــه، حتــى ختمــت المرجعيــة المحليــة 

في القطيــف بالســيد ماجــد العوامــي إذ تــوفي ســنة 367)ه )946)م(. 

اأبعاد الن�شاط المرجعي
ــن  ــة في القرن ــات المحلي ــم المرجعي ــز لأه ــتعراض الموج ــد الاس بع

ــا في: ــل أهمه ــي، وتمث ــاط المرجع ــاد النش ــر لأبع ــن، أش المنرم

� بنــاء مركزيــة في البــلاد. وقــد كانت هنــاك مركزية علميــة فعلية في 	
المنطقــة ترجــع لهــا النــاس في جميــع شــؤونها الدينية والسياســية 
ــليان  ــيخ س ــة، كالش ــدود المنطق ــت ح ــد تخط ــة. وق والاجتاعي
آل عبــد الجبــار الــذي كانــت لــه مرجعيــة في عــان، وكالمحســني 
وكالمزيــدي  إيــران.  غــرب  مرجعيــة  لهــا  وكانــت  واللويمــي، 

ــرة. ــه في الب لمرجعيت

� ــف 	 ــدارس في القطي ــدة م ــاء ع ــة ببن ــوزة العلمي ــرة الح ــم مس دع
ــدان،  ــة آل حمي ــان، مدرس ــة آل طع ــوزي، مدرس ــة آل ماح كمدرس

ــم.  ــكارم وغره ــة آل أبي الم ــر، ومدرس ــة آل نم مدرس

� أن 	 والحقيقــة  المنطقــة.  في  الدينــي  التاســك  عــى  الحفــاظ 
ــة،  ــيعية محافظ ــق الش ــر المناط ــن أك ــر م ــف تعت ــة القطي منطق

حتــى بمقارنتهــا بالعــراق التــي هــي أحــد مراكــز المرجعيــة.

� عــى 	 المحافظــة  بهــدف  المنطقــة  في  الفكــري  الغــزو  مقاومــة 
ــة  ــو الحاف ــتتبعها نم ــي اس ــروف الت ــل الظ ــدي في ظ ــه العق التوج
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الدينيــة المتشــددة.

� رفــع مســتوى الإصــلاح الاجتاعــي في المجتمــع والمحافظــة عــل 	
اســتقراره.

� بعــث الــوكلاء لمختلــف المناطــق لتمثيلهــم في القيــام بشــؤون 	
ــة. ــاس الديني الن

� ســلطة القضــاء كانــت أحــد مهــام المراجــع وتميــز بصلاحيــات 	
واســعة جعلتــه مفضــلًا لــدى النــاس عــى قضــاء الدولــة العثانيــة 

ــي. ــب الحنف ــا للمذه ــي وفقً ــت تق ــي كان الت

� ــب 	 ــك كت ــيعة. وفي ذل ــنة والش ــن الس ــة ب ــدة الديني ــز الوح تعزي
الشــيخ أبــو الحســن الخنيــزي كتــاب »الدعــوة الإســلامية إلى 
وحــدة الســنة والإماميــة«. كــا كتــب الشــيخ محمــد أبــو حســن 
ــخصية  ــعن ش ــة وتس ــل أربع ــن قب ــة م ــة موقع ــن وثيق بوخمس
شــيعية دينيــة للســلطان عبــد الحميــد الثــاني تدعــو لحــل مشــكلة 
ــيحيًا.  ــؤولن وكان مس ــد المس ــا أح ــام به ــة ق ــرات طائفي ــارة نع إث

� مــد الجســور مــع الســلطة العثانيــة التــي رحبــت بذلــك ووضعــت 	
العديــد مــن الشــخصيات الشــيعية ضمــن كيانهــا الرســمي في 
ــس  ــواء، والمجل ــس الل ــة مجال ــوزارة، وعضوي ــا كال ــب علي مناص

ــدي.  البل

انح�شار المرجعية
ذكــرت في بدايــة حديثــي الأســباب التــي أدت إلى نشــوء المرجعيــة 
في المنطقــة، والآن أذكــر عوامــل انحســار المرجعيــة وأراهــا تتمثــل في 

التــالي:

� ــي 	 ــور التكنولوج ــل التط ــة في ظ ــز العلمي ــال بالمراك ــهولة الاتص س
ــي. ــاح العالم والانفت

� ــة 	 ــود محاول ــي في وج ــادي الفض ــد اله ــور عب ــرى الدكت ــا ي أرى م
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لا  الأمــوال وتوجيههــا بمركزيــة كي  الخمــس وتوحيــد  لحــر 
تتشــتت وتكــون عامــلًا مــن عوامــل الضعــف والتفرقــة.

� ــا لا 	 ــه بم ــة، وتوظيف ــة في المرجعي ــوع العلمي ــى موض ــز ع التركي
ــة. ــدم القضي يخ

� عــدم تصــدي كبــار العلــاء للمرجعيــة اعتقــادًا منهــم بعــدم أهليتهم 	
لهــا علميًــا، وربمــا خوفًــا مــن ثقــل المســؤولية التــي يســتتبعها هــذا 

التصدي.

� الاختــلاف عــى وكلاء المرجعيــة في مختلــف المناطــق وحــد الرأي 	
في اعتــاد وكلاء مــن خــارج المنطقة. 

إلى هــذا الحــد أتوقــف عــى أمــل التعــرض لبقيــة محــاور الموضــوع 
أثنــاء الحــوار.




